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ملخص
تمثل الشخصیات التراثیة 
العمود الفقري في تقنیات 
الشاعر المعاصر وآلیات 
التعبیر عنده ، ولم یكن 
الشاعر الجزائري بمنأى عن 

دلالاتھا الجدیدة رموزھا وعن 
المسایرة لتجربتھ الخاصة 
والمغایرة لتجارب الآخرین، 
فالشخصیة التراثیة تحظى 
بمساحة معتبرة في المدونة 
الشعریة الجزائریة 
المعاصرة، توحي بقدر لا بأس 
بھ من وعي الشعراء 
وثقافتھم، وقد تنوعت ھذه 
الشخصیات فوجدنا منھا 
المثالیة الخارقة في ملمح 

مح كالصبر أو من الملا
التضحیة أو الحب... ومنھا 
الشخصیة الإیجابیة ومنھا 
السلبیة، منھا المتوازنة 
ومنھا القلقة... لكل منھا 
مجال استدعائھ، وقد لاحظنا 
طغیان الشخصیة الثقافیة 
وعلى رأسھا الأدبیة بحكم 
ثقافة الشعراء، وما 

یحفظونھ من مخزون شعري، 
وقد تراوح توظیفھا بین 

م الخارجي الذي لا الاستخدا
یعدو مجرد الحدیث عنھا أو 
الإشارة العابرة إلیھا، 
ووصفھا والتضمین البسیط 
لبعض جزئیات حیاتھا، وبلغت 
بعض النصوص الشعریة 
بالشخصیة الثقافیة ما 
نحسبھ تداخلا نصیا مركبا 
حقق للخطاب الشعري 
خصوصیتھ، وساھم في حشده 
بالدلالات والرموز المتعددة.

Summary

Traditional figures represent both the
main basis in the contemporary poet’s
mechanisms and a means of
expressing it. The Algerian poet is
aware of their symbolism and new
meanings both in terms of his own
experiences and that of other poets.

Traditional figures occupy a
considerable position in the
contemporary Algerian poetic record,
revealing the poet’s awareness and
culture. Such figures were
miscellaneous, i. e, they include
several characters: the ideal one
having specific features such as
patience, sacrifice or love; positive or
negative characters; balanced and



تجلي الشخصیات الثقافیة في الشعر الجزائري المعاصرسكینة قدور

العدد مجلة "منتدى الأستاذ" 2
2012الثاني عشر

anxious ones; each has its own
evoking field.

What should be noted here is that we
have noticed the domination of the
cultural figure, led by the literary due
to the poet’s culture and
memorization of various poems. The
use of the cultural figure takes two

forms: mere mention or reference to it
through description of some aspects
of its life; but some poems taking into
account the cultural figure, achieved
what can be considered as composed
textual overlap, giving a singular
quality to the poetic discourse,
buttressing it with diverse meanings
and various symbols.


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الشاعر الجزائري والشخصیة التراثیة:
مثلما تأخرت البدایات الشعریة والقصصیة في 

ــيوربما سائر بلاد المغرب العربــ الجزائر 
عن مواكبة الحركة الأدبیة المشرقیة بسبب 
الطبیعة الاستعماریة، فقد تأخرت أیضا محاولات 
التجدید، و ظلت مفاھیم ساذجة وبسیطة عند جلھم 
وبخاصة محدودي الثقافة الذین لم ینفتحوا على 
الحركات النقدیة المعاصرة العربیة، ولا على 

ھم نتاج الحركات الأدبیة العالمیة. فكثیرون 
الشعراء الجزائریون المعاصرون الذین استسلموا 
للنبرة الحماسیة الخطابیة المباشرة، فلم تعد 
نصوصھم أن تكون وصفا عاما سطحیا لموقف أو 
حالة كما ھي في الواقع، خال من أي مشاركة 
وجدانیة، خاضعا للأوزان ، تابعا لسلطتھا، 
وبخاصة جیل السبعینیات الذي طغت علیھ النبرة 

طابیة ذات التوجھات الإیدیولوجیة المحدودة الخ
والصورة الجزئیة التي تكاد لا تتجاوز الفنون 
البلاغیة التقلیدیة، وھذا لا ینفي وجود بعض 
الاستخدامات الرمزیة الموفقة في ھذه المرحلة 

)1(.وما قبلھا

لتتوطد صلة شعراء جیل الشباب في 
الثمانینیات مع الموروث بكل مصادره العربیة

والأجنبیة وإن ظلت القصیدة الجزائریة المعاصرة 
تفتقد إلى الرموز التراثیة ــإلى الآنــ 
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الجزائریة فلا نكاد نلمح إلاّ النزر الیسیر 
فغالبا ما یلھث الشعراء وراء رموز )2(،منھا

جاھزة سلفا یعیدون اجترارھا، وكان على الشاعر 
صیاتھ المعاصر تجاوزھا أو على الأقل شحنھا بخصو

وخصوصیات عصره، وقلة ھم الذین التفتوا إلى 
الموروث الجزائري واستلھموا قضایاه 
وموضوعاتھ...، ویبدو أن الكثیر من تلك 
الاستخدامات جانبت الصور المكثفة، لأنّ جل 
الشعراء كان مبلغ ھمھم إیصال الفكرة لا صنع 

)3(.الصورة العمیقة المؤثرة

،"خطاب رمزي"وإذا عرفنا أن الخطاب الأدبي
بالدرجة الأولى، وعمل تعبیري حاشد بالدلالات )4(

الرمزیة التي تختلف من شاعر إلى آخر بحسب 
ثقافتھ وشاعریتھ، ولأنّ الشخصیات التراثیة تمثل 
العمود الفقري في تقنیات الشاعر وآلیات 
الإیصال عنده، فإن الشاعر الجزائري لم یكن 

الجدیدة المسایرة بمنأى عن رموزھا وعن دلالاتھا 
لتجربتھ الخاصة والمغایرة غالبا لتجارب 

الآخرین.
فإذا تأملنا مساحة الشخصیات التراثیة في 
المدونة الشعریة الجزائریة المعاصرة ألفیناھا 

ومتنوعة وثریة توحي ــإلى حد ما واسعةــ 
بقدر لا بأس بھ من الثقافة والوعي، فنحن نجد 

خیة والدینیة الشخصیات الثقافیة والتاری
والأسطوریة والشعبیة والصوفیة ، العربیة 
والغربیة. وقد تنوعت ھذه الشخصیات فرأینا 
منھا الشخصیة المثالیة الخارقة في ملمح من 
الملامح المعروفة كالصبر أو التضحیة أو 
الحب...، ومنھا الشخصیة الإیجابیة الفعالة 
والسلبیة الخطیرة، منھا الھادئة المتوازنة 

ھا القلقة المضطربة، منھا الخیرة ومنھا ومن
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الدمویة الشریرة، لكل منھا مجال استدعائھ 
بحسب طبیعة الموضوع وتركیبة الشاعر الفكریة 

والثقافیة وواقعھ المعیش.
وقد لاحظنا طغیان الشخصیات الثقافیة وعلى 
رأسھا الأدبیة بحكم ثقافة الشعراء وما یحفظونھ 

ت الدینیة من مخزون شعري وكذا الشخصیا
والتاریخیة، التي تشكل ثقافة المجتمع ورصیده 
المعرفي الراسخ، ولا بد من تسجیل ملاحظة عامة 
تكاد تنطبق على جلّ الشعراء الجزائریین 
المعاصرین في استخدامھم السطحي للشخصیات 
التراثیة إن لم نقل كلھم... فكثیرا ما نراھم 

ء یكتفون بذكر أسمائھا وأحیانا مراكمة أسما
لشخصیات تراثیة كثیرة في المقطع الشعري 
الواحد، فتتداخل الرؤى والغایات والأدوات 

الفنیة وتضیع الدلالات في زحام الرموز.

حضور الشخصیات الثقافیة:
راج في الدراسات النقدیة المعاصرة ما یعرف 
بالشاعر المثقف، المنفتح على كل الثقافات في 

اربة في عمق مجالات واختصاصات شتى، قدیمة ض
التاریخ وحدیثة معاصرة، تشكل جمیعا مادة خاما 
ترفد التجربة الشعریة وتزودھا بالحطب اللازم 
للاشتعال، ولكن الموروث الأدبي یأتي في مقدمتھا 

الموروث بحكم میول الشعراء وتكوینھم، ویشغل 
حیزا كبیرا من الذاكرة الشعري العربي القدیم

لمحفوظ منھ لما جاء لكل شاعر عربي ولو لا ذلك ا
الزمان بشاعر على الإطلاق، وقد كان لھ حظھ 
الوافر في التجربة الشعریة الجزائریة 
المعاصرة برموزه الممتدة من العصر الجاھلي 
إلى الحدیث، فمن شعراء الجاھلیة الذین 
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الأعشى ولبید استرعوا انتباه شعرائنا نجد 
،في إشارات بسیطة لموالشنفرى وعنترة بن شداد

امرؤ تكد تتجاوز ذكر أسمائھم  بینما حظي 
بأكثر من إشارة ، نذكر منھا تفرده في القیس

سن عادات لمن تلاه من الشعراء ، فھو كما یقول 
النقاد أول من وقف واستوقف على الأطلال و بكى 
واستبكى، وقد استعار منھ الشاعر عبد الوھاب 
زید ھذا الملمح الثاني الذي تقاطعت فیھ تجربة 

الحاضر بالماضي وشابھتھا، یقول:
فرحت أبكي...

واستبكي الذین مضوا
مثلي... ضحایا الھوى

)5(.في شرع قبقاب

وھي جمیعا مجرد رموز وإشارات عابرة إن 
لم نقل أنھا مجرد ذكر أو وصف لحال من الأحوال، 
لعل أجملھا ما جاء في دیوان الشاعر عبد 

تراث أو قلبھ الوھاب زید في محاولة لتحویر ال
وإحداث تغییرات في سیاقاتھ حتى ینسجم 
والتجربة الشعریة الجدیدة، فإذا كان امرؤ 
القیس واثقا من نفسھ وقراراتھ في مقولتھ 
الشھیرة "الیوم خمر وغدا أمر" فإن الشاعر 
المعاصر یعیش حالا من القلق والاضطراب والحیرة 

ن وانعدام الثقة في الغد، لأنّ الأمور انفلتت م
بین یدیھ عاطفیا ونفسیا واقتصادیا واجتماعیا 
وعلى جمیع الأصعدة، لا سیما وأن ھذا الغد تحكمھ 

ــ امرأة مالت عن الشاعر، ذاك الموظف المفلس 
إلى الدافعین ھدایا لا حدود لھا، ــكما یقول

على بابھا، یقول:والمترددین
مالت مع الریح...
صبّوا خمر أكوابي

یھوى اتزاني
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وتفنى كل أتعابي
الیوم خمرٌ...

ولا أمرٌ یؤرقني غدا...
ولن تحتسي الھزات أعصابي

شیعت حبي،،،
وأحلامي،،،

)6(وذاكرتي...

ولا یعني استحضار الملمح التراثي التوافق 
معھ دائما حدّ التطابق، وربما كان التقاطع معھ 
عكسیا أو الاختلاف عنھ في جزئیات جدیدة 

دة ینتجھا الشاعر المعاصر من وإیحاءات جدی
أجمل التوظیفات وأبدعھا، لأنّھ یتحول إلى ما 
یمكن تسمیتھ بالرمز الشخصي الذي یفتك انتماءه 
إلى الشاعر الذي حوّلھ عن مساره المعروف 

وأفرغھ جزئیا أو كلیا من شحنتھ الرمزیة «
الأولى، وملأه بدلالة شخصیة أو مغزى ذاتي مستمد 

الصعالیكأما مصطلح) 7(.»من تجربتھ الخاصة
الذي یدل على طائفة من شعراء الجاھلیة وصدر 
الإسلام فقد استحدث لھ عبد الرحمن بو زربة دلالة 
جدیدة في زمن الدماء المستباحة ،إنھا ھمجیة 
الإرھاب الأعمى وبإشارة خفیة ینتقد تلك 
الجماعات و یلمح إلى مصادر فتاواھا المبیحة 

ھ مجرد علم مسروق ، غیر لكل ذلك الدمار، إن
شرعي تشي بھ عبارة "تفقھوا في السر" المثقلة 
بالدلالات (نحو التخفي عن أنظار الناس 
والسلطان، الاحتماء باللیل ، الفتاوى المھربة 

والمستوردة...) یقول :
صحا الصعالیك الذین 

) 8(تفقھوا في السر.

وإلى جانب ھذه الرموز والقامات الشعریة 
ان اجتماع الشاعریة الجاھلیة ورفع یحضر مك
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حضورا إشاریا عابرا عند "سوق عكاظ"لوائھا 
حمادي في تحویر لغوي المعلقاتوتحضر )9(،عبد 

جمیل عنوانا لدیوان شعري ینحو بھ صاحبھ یاسین 
بن عبید منحى الفضاء الصوفي "معلقات على 
أستار الروح" ویقدمھ في ثوب أكثر إیحاء ودلالة 

ناه السابق، فإذا كانت المعلقات عن مع
لنفاستھا تكتب بماء الذھب وتعلق على أستار 
الكعبة یقرأھا كل العرب الذین اعتادوا أن 
یؤموا البیت مرة كل عام فإن قصائد الشاعر 
ونزف وجدانھ جدیرین بالقراءة والتعلیق على 
أستار أخرى تختص بذات الشاعر ھي روحھ، فكأنھ 

روحي تفضي إلیكم یقول ھا اقرأوني ھذه 
بمواجیدھا. 

كما استعار الشاعر الجزائري المعاصر من 
الشعراء الجاھلیین أسماء المرأة المتغزل بھا، 

"میة" و"أمامة" و"أم أوفى" و"سعدى" و فوجدنا 
وغیرھن، لیعبر بھا حینا عن تجربتھ "الرباب"

العاطفیة، ولكن الملاحظ أن جلّ صور المرأة 
ا لمعشوقة أخرى أشد "المحبوبة" جاءت رموز

رسوخا وعلوقا بالقلب ھي "الجزائر" عند كثیرین 
والأمة الإسلامیة عند آخرین، والذات الإلھیة عند 
قلة منھم، فمھما تعددت الأسماء فالمعشوقة 
واحدة واضحة جلیة، وما تلك الأسماء إلا كنایات 
للمعشوق المراد عند كل شاعر، ولعلّ من أبرز 

ا في استعارتھا الشاعر الشعراء الذین أسرفو
عیسى لحیلح الذي لم یكتف "بمیة" و"أمامة" 
فراح یستحضر كل طقوس الشاعر الجاھلي من 
مقدمات غزلیة وطللیة وسیاقات لغویة وإیقاعیة 
على امتداد دیوانیھ "وشم على زند قرشي" و"غفا 

وكذا الشاعر عبد الوھاب زید )10(،الحرفان"
وراءه الحبیبة الذي اتخذ من "مي" غطاء یخفى
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على امتداد دیوانھ "رؤى الساعة الصفر"، ونلمح 
، مرورا عابرا عند لأم أوفى وھند وعنیزة

وتحضر المرأة المتغزل )11(،الشاعر حسین عبروس
"سعاد" بھا في صدر الإسلام والعصر الأموي، فنجد 

كعب بن زھیر في استخدامات شعریة مختلفة، نشیر 
الوطن" لـ عامر شارف، إلى عبورھا دیوان "أیھا 

حیث یستعیر عبارة كعب بن زھیر الشھیرة "بانت 
دون أن یضیف إلیھا من وھج تجربتھ )12(،سعاد"

الخاصة فتبدو باھتھ مكرورة. أما یاسین بن 
عبید"، فیھبھا سلطة توجیھ النص من خلال عنوان 

كما یطلّ جمیل )13(قصیدتھ "یوم بانت سعاد".
"لیلى"، بینما تحتل )14(بثینة إطلالة محتشمة

المساحة الأكبر في المعجم الشعري الجزائري 
المعاصر، مفردة  حینا ومرفقة برمز الغزل 
العذري الخالد قیس بن الملوح،. وتتفاوت درجات 
حضورھا عند الشعراء وجمالیات ذلك الحضور، فقد 
سجلنا ملاحظة عامة مشتركة بین جلّ الشعراء 

الب عن ذلك مفادھا أنھم یتحدثون في الغ
الموروث أكثر مما یتحدثون بواسطتھ عن 
تجربتھم، فنجد ذكرا سطحیا للثنائي معا عند 

یوسف وغلیسي في شطر من الشعر:
)15(" !"وثمّ یدفن قیس ھمّ لیلاه

وكذا الأمر عند عبد الرحمن بوزربة وإن 
أضاف إلیھا ملمحا من ملامح الحلم یوحي بأنّ ھذا 

أیضا أن یرتقي في الشاعر المعاصر یستطیع 
مدارج العاشقین إلى مصاف ذلك العشق العذري 
المضروب بھ المثل في السموّ وربما إلى درجات 

أعلى منھ:
لا تغمضي القلب عنا...

ونامي...
لأدخل حلمك ثانیة
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وأرى أيّ قیس أكون
لأیة لیلى...

)16(ومن غصن أیة دالیة أتدلى..

حمادي ففضل استنطا ق سیرة أما عبد 
المجنون ولیلاه خارج النص وفي إحدى عتباتھ 
فیقدم لقصیدتھ بمقطع مروي عن عجب ما كان 
بینھما، و یلفت انتباھھ تلك المعادلة القیسیة 
العجیبة (اللھفة على الممنوع في أحوال البعد 
والزھد فیھ حال الحضور) فھو یظل یطلب لیلاه 
ھ حتى إذا مثلت بین یدیھ رجاھا أن تدعھ لأنّ 

، ونراه یتقاطع مع صالح خرفي )17(مشغول بھا عنھا
بمنحھا سلطة الحضور في عنوان الدیوان "تحزب 
العشق  یا لیلى"، عند الأول و"أنت لیلاي" عند 

الثاني.
ویبدو أن رمزیتھا العشقیة الذاتیة تختفي 
عند أغلب شعراء ھذه المرحلة وتتحول إلى ذوات 

تحول عند معشوقة أخرى عشقا أسمى وأنبل، إذ ت
)18(،صالح خرفي إلى الجزائر الوطن "المفدى

وكذا عند الشاعر نور الدین طیبي في مواطن 
وتغدو عند بادیس سرار )19(،مختلفة من الدیوان

فلسطین السلیبة التي لا یملك الشاعر إلا أن 
یسخر من قیس الزمن الحاضر (القیادات العربیة) 

وھمیة، الذي یتجاھل ضیاعھا ویزعم انتصارات
یقول: 

ففضّ الیھود بكارة لیلى
وقیس أتى یدعي

)20(الإنتصار...

حمادي في تقدیمھ لقصیدتھ  وقد أشار عبد 
"تحزب العشق یا لیلى" إلى ھذه التعددیة 
الدلالیة للیلى في الراھن الشعري العربي فقال: 
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من قصة حبّ بسیطة راحت لیلى تفرض حضورھا في «
یة، فتحوّلت مسلوبة على أرض معترك الحیاة العرب

فلسطین، ثائرة محترقة على ھضاب الأوراس...، 
وما تزال بین المحیط والخلیج تستجیب لتحاس 
التداعي الكامن في وجدان العربي المضطھد... 
إلى أن استحالت رمز التراب الغاضب الذي یتعذب 

)21(.»بالحاضر ویشقى بالتفاتھ للماضي

ثیرة مع ھذین ولمصطفى الغماري وقفات ك
الرمزین الذین وجھھما توجیھا إسلامیا فیھ من 
الثورة والغضب على الواقع العربي المتردي 
والسعي إلى تصحیح بعض المفاھیم، فالمحبون 

الحقیقیون كما یقول على لسان لیلى:
لم تسق أجفانھم ذكرى على أثر      لكن 

... تنھمر )22(.دموعھم في 

دة كما یراه من والحب في رحاب العقی
منظوره الثقافي الإسلامي أبعد عن عبادة الجنس 
وجنون الشبق، لذلك نجده یلح على تصحیح 
المفاھیم ویصر على إعادة الفكرة في أثواب 

مختلفة:
ورد بظلك یا لیلـى محاصـرة          

أنفاسھ رھن من غالوا ومن سرقوا
ومن تھادوا على أعتابنا مـزقا         

!كر مـن أیامھا الشـبقسوداء.. یس

تبارك "الجنس" ربا في مسافتھم    إذ 
)23(العقـیدة في أفكـارھم رھـق

وتتلبس لیلاه بلبوس "الأمة" في دیوانیھ 
قراءة في "زمن الجھاد" وأسرار الغربة"،، فلا 
یحرك مشاعرھا ولا یؤججھا إلا "سورة الفتح" وما 

)24(.یردفھا من عبادات وقربات

ب نفسھ في طرحھ فلسفة ومضیا على الدر
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العشق المتشحة برداء الإیمان الممتزجة بروح 
الأمة یناجي مصطفى الغماري لیلاه وبعض أمكنتھا 
التراثیة المعروفة بعبق العفة والطھر الذین 
یحب الشاعر التذكیر بھما، ولولاھما ما سجل 
التاریخ غزلا عذریا ولا حفظتھ الأجیال وكفى بجبل 

التوباد شاھدا:
ح كلھا الزفرات         لولا حبك الطھروقی

أیا توباد.. لولا الحـــبّ ما إن برعم 
الزھر

شھودي في الھوى شوق وأنت وحبنا الطھـر
)25(وقرآن الھوى أبدا حدائق في دمي خضــر

فإذا تجاوزنا زمن المرأة المتغزل بھا في 
الموروث الشعري العربي إلى شعراء صدر الإسلام 

ــ والعباسي، فإننا نجد والعصرین الأموي 
إشارات بسیطة عابرة لا تتعدى ــكالمعتاد

في ــالحطیئة كأفراخالصور البلاغیة القدیمة،
ــ استعطافھ الشھیر للخلیفة عمر بن الخطاب 

"زغب الحواصل لا ماء ولا شجر" التي شبھ بھا عبد 
الملك بومنجل حال الضیاع والخوف من دمویة 

عشریة السوداء، فكأن الزمن الردئ في تلك ال
الناس عراة لا شيء یسترھم أو یخفیھم عن آلة 

)26(.البطش الجماعیة

وینفرد نور الدین طیبي بإشارة خفیة 
"وضاح مشفرة إلى ملمح من ملامح حیاة الشاعر 

وعلاقتھ الخفیة بزوجة الخلیفة الأموي الیمن"
فكان وقد أخذ ما  )27(،الولید بن عبد الملك

ا في نظر الشاعر كمن سرق قافیة غیره لیس لھ سر
وتلبسھا، أو كھذه الحركة الدامیة التي عصفت 
بالوطن عشریة كاملة وأغرقتھ في دوامة 
التجاوزات والمفاجآت المربكة التي لا یحكمھا 

منطق أو قانون، یقول:
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كان في السر
)    28(وضاح یسكن قافیة المتنبي...

على أنھ ویستدعیھ عبد الرحمن بو زربة 
قتیل أولئك المتفقھین في السر مركزا على 
الروایات العربیة عن جمال صورتھ ، فیراه زین 
حتى  البئر التي حكم علیھ بھا وأضفى علیھا من 

جمالھ ، یقول :
إنھا البئر.. 

كم أسعدوك بھا .. 
إنھا البئر یا ماءھا ..

)  29(كنت وضاحھا...

في یل بثینةجمأما ناصر لوحیشي فیتناص مع 
ولكنھ یكشف كل ذلك في الھامش )30(،أحد معانیھ

، ولا یترك مجالا للقارئ لیسھم في ذلك الكشف أو 
البحث عن الدلالات الخفیة. وقد تقاطع معھ شعراء 
آخرون في الإحالات الھامشیة على رموزھم 
والتفصیل في التعریف بھا، برغم تداولھا، نذكر 

حمادي ویوسف على سبیل المثال لا الحصر عبد 
وغلیسي وحسن داوس، وستقف ھذه القراءة عند بعض 

تلك النماذج .
وربما أدى اختیار رموز غامضة ومجھولة إلى 
اضطرار الشعراء للشرح والإحالة في الھامش، 
وذلك من مزالق القصیدة المعاصرة حتى وإن لم 

)31(.یكلف الشعراء أنفسھم التعریف برموزھم

أبي تمامھاب زید على ویطل عبد الو
مستعیرا منھ عنوان قصیدتھ "نقل فؤادك" معتمدا 
تقنیة التحویر التي ألفناھا في تجربتھ 
الشعریة إلى درجة القلب أحیانا، فإذا كان 
الأول یؤكد عظمة الوفاء للمنزل الأول، وللحبیب 
الأول،فإن خیبات الزمن المعاصر وانكساراتھ 
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وب إلى مجرد سلعة وإغراءاتھ المادیة حوّلت القل
تباع وتشترى، والوفاء إلى خرافة عظمى یقتات 
علیھا المغفلون،یقول في انتقاد لاذع مریر وغصة 

قاتلة مما آلت إلیھ القیم والمثل: 
»نقل فؤادك حیث شئت من الھوى«

، ولا تطل...»...نقل فؤادك حیث شئت...«
ما الحب إلا للمدیر، وللحریر، وللأخیر

)32(.د ھذا المنحنىنقل فؤادك بع

أبا العلاء ویستدعى عبد الملك بومنجل 
"رھین المحسبین" الثائر الرافض، المعري

المتمرد المستغني في صورة عكسیة تماما فیصور 
معري العصر في العشریة الدمویة "رھین 
محبسین"، أیضا یقف متفرجا معزولا، سلبیا، بل 
ربما مسرورا بمشاھداتھ لمسلسلات الموت 

جائعیة، إنھ رھین الصمت ، رھین الجبن الف
،رھین العمى وعدم رؤیة أي شيء... ولعلھ یقصد 
بذلك أحد الرموز السیاسیة المعروفة أو بعضھا، 
فالصورة ضبابیة حذرة تعمد الشاعر فیھا الغموض 

)33(.والتعمیة

"أبو وفي تلاعب لغوي یمر شاعر الخمرة 
یة في عنوان قصیدة لریاض بن یوسف "جمرنواس" 

الزمن الخمري"، ویتفنن الشاعر في صناعة 
المفارقات العجیبة لأنّ راھنھ الجزائري المعاصر 
لم یعد مناسبا لخمریات أبي نواس وما كان على 
الشاعر إلا أن یلعب بالنقاط فیحول الخاء جیما، 
ویقلب الخمر جمرا ویقلب جھر أبي نواس إلى 
التستر والتخفي في جنح اللیل، یقول في مطلع

القصیدة:
ألا فاسقني جمرا... فقد ملت الخمر     ألا 

)34(فاسقني ... فالسرّ قد ملّھ الستر

وینفرد محمد توامي باستنطاق تجربة الشاعر 
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الذي كاد یفرغ شعره  "ابن ھانئ"الأندلسي 
"، ویرفعھ فیھ  للحاكم الفاطمي "القائم بأمر 
درجات فوق الحاكم المثالي، وقد آخذه النقاد 

ى بعض تلك المبالغات المشینة المؤلھة عل
للممدوح، ولعلّ أشھرھا بیتھ :

ما شئت لا ما شاءت الأقدار        
فاحكم فأنت الواحد القھار

في مرحلة قیل أنھا فتحت أبوابھا للحریة 
یوجھ 1988وربما التعددیة بعد أحداث أكتوبر 

محمد توامي خطابا مشفرا للزعامات العربیة 
ذكاء زعیم بلده "القائم الأبدي"أو ویختص ب

الحاكم الأبدي الذي لا یتزحزح عن العرش یذكره 
بلا جدوى الثبات والخلود وأن الشیخوخة والزوال 
قدر حي یعصف بكل الكائنات، وكأنھ یسائلھ عن 
إصراره على البقاء، و ربما عن رغبتھ في 

مخالفة حتى قدر الفناء، یقول:
ي ریحللحجر المتشبث بموتھ الأبد

للخشب المتآكل، 
...ریح

تمرّ وجوه:
مختلفة أشكالھا

...وأنت، یا أیھا القائم الأبدي على وطن
!تستریح

)  35(...(ما شئت لا ما شاءت الأقدار)

وفي فضاء المتخیل والتحدث بما نسي "ابن ھانئ 
" نفسھ قولھ، نجد الفكرة نفسھا في "القصیدة 

التي یلمح فیھا المھملة من دیوان ابن ھانئ" 
إلى لا جدوى البقاء والتظاھر بالعزّ والجاه، 

)36(.بینما ینخر الذلّ الأوطان العربیة

اقتبس الشعراء الشباب ابن زیدونومن 
نونیتھ الشھیرة "أضحى التنائي" وراحوا ینسجون 
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على منوالھا عذاباتھم وإخفاقاتھم الشبیھة 
ي بخیبتھ، نكتفي بالإشارة إلى حسین زیدان الذ

استدعى قافیتھا وإیقاعھا وألمح إلى الشاعر في 
وعبد )37(،متن قصیدتھ "الشعر یولد مسلما"

الوھاب زید الذي استعار العبارة نفسھا في 
والملاحظة نفسھا یمكن )38(،قصیدة "لعینیك"

القدیم إسقاطھا على صورة حضور الشاعر المغربي 
المشتھر برائعتھ "یا لیل"الحصري القیرواني"

الصب متى  غده" التي تفنن الشعراء على مرّ 
ومن الذین )39(،العصور في محاكاتھا ومعارضتھا

تأثروا بإیقاعھا دون محاولة لإضافة جدیدة 
"أحمد بن روان" في قصیدة "مناجاة في لیل 

)40(.رجاء"

فیشكل مركزیة الشاعریة المتنبيأما
العربیة المعاصرة ویحتل مساحة أكبر من اھتمام 
الشعراء العرب والمعاصرین وكذا الحركة 
النقدیة العربیة قدیما وحدیثا، لشاعریتھ من 
جھة ولملابسات عصره وظروفھ المضطربة المتقلبة 
بین مدّ وجزر تعاظم الذات وذلّ الخضوع للسلطان، 
كل ذلك جعل من ھذه الشخصیة القلقة المحیرة 
مركزا دارت حولھ الكثیر من التجارب الشعریة 

بیة الحدیثة والمعاصرة مع تفاوت درجات العر
الحضور من مجرد التضمین أو المعارضة أو وصف 
ملمح من ملامح حیاتھ أو مخاطبتھ إلى التوسل 
بحدث جزئي أو حضوره الكلي و الذي قد یرقى عند 

)41(،بعض الشعراء إلى ما یعرف بتقنیة القناع

التي استغلھا الشعراء للاختفاء وراءه لقول ما 
لم یستطیعوا الجھر بھ في مرحلة الدكتاتوریات 
والقمع، وغایة الأمر عندھم أن یكون المتنبي 
محرضا على النھوض والتحرر، مشجعا على 
الكبریاء، باعثا على التغییر نحو الأفضل، وإن 
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حاول الشعراء الاھتمام بالجوانب الفنیة فإنھم 
یستطیعوا في كثیر من الأحیان التخلص من لم 

النبرة الخطابیة السطحیة (أمثال محمد 
الفیتوري، عبد الوھاب البیاتي، أمل دنقل، 
أحمد عبد المعطي حجازي، فایز خضور، خالد محي 
الدین البرادعي، محمود درویش، سلیمان العیسى، 

معین یسیسو، فاروق شوشة...).
المدونة فإذا جئنا إلى صور حضوره في 

الشعریة الجزائریة المعاصرة ألفیناه الشخصیة 
التراثیة الشعریة الأكثر حضورا بغض النظر عن 
أشكال ھذا الحضور. فمن الملامح المستدعاة بلدة 
السمّاوة التي تنبأ فیھا الشاعر في بدایاتھ 

الأولى وعوقب بالسجن، یقول حسین زیدان:
...أرصد السحّر في لیل زنزانتي

حزینا فتكسرني الریح...وأعود 
صمت السماوة یرھقني...

)42(.فأطفو على فسحة اللیل... قبل النجوم

أما عبد الوھاب زید فیستعیر من المتنبي 
استھلالھ الشھیر "واحر قلباه" المحیل على إحدى 
محن المتنبي، إن لم نقل أكبرھا وھي مغادرتھ 
بلاط حلب والأمیر الصدیق "سیف الدولة"، في لحظة

صدمة عشقیة ، فقد استفاق الشاعر على واقع مرّ 
سقطت فیھ كل القیم والموازین فما كان منھ إلاّ 
أن یصیح بأعلى صوتھ كما صاح المتنبي یوما 

ویبدو ملمح یأس المتنبي وحزنھ )43("واحرّ قلباه"
حاضرا على امتداد ھذه القصیدة التي أشرنا 

مام سابقا إلى استعانتھ فیھا بقلب فلسفة أبي ت
في العشق.

ویعمد مصطفى محمد الغماري إلى تحویر بیت 
المتنبي الشھیر في الإشادة بجمال البداوة 
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والطعن في جمال الحواضر يءوحسنھا العفوي البر
المصطنع المزیف:

حسن الحضارة مجلوب بتطریة         
)44(.وفي البداوة حسن غیر مجلوب

أفكاره یقول منتقدا واقعھ المرّ بصراع
وإیدیولوجیاتھ ومظاھره، ملمحا للظواھر 
الاجتماعیة الجدیدة الناجمة عن ذلك الصراع 
ویختص من تلك الظواھر الدخیلة المستوردة 
ظاھرة التزییف المختفیة تحت ثوب ما یسمونھ 

تزیینا وتجمیلا :
وحسن من بنات اللیل مجلوب       وحسن 

)45(!غیر مجلوب

راء" تمنراست" أین كان ومن أعماق الصح
خلیفة بوجادي یؤدي واجب الخدمة الوطنیة، 
یلتفت فیجد نفسھ في أحد الأعیاد وحیدا وقد ألف 
دفء الأسرة في العید وبخاصة مشھد الأم فیھ 
فیدوّن حنینھ وأشواقھ إلیھا وإلى كل ما تصنعھ 
من طقوس الفرح بالعید، مقدما قصیدتھ بإھداء 

رب وفارس العید وشاعره إلیھا أولا وإلى رجل الع
الذي أطربتھ الأعیاد حینا من الدھر وسرتھ 
وانتھى إلى فقد الأحبة وقدر الترحال... 
واستقبال عیده الجدید بكثیر من الیأس : عید 

)46(.بأیة حال عدت یا عید

حمادي  ولا یفوت كل من عیسى لحیلح وعبد 
الإھداء إلى المتنبي وفتح باب الحوار معھ 

إلیھ، ففي "نداء إلى أبي الطیب والشكوى
المتنبي" یستحضر عیسى لحیلح یائیتھ في ھجاء 
كافور الإخشیدي وما ضمنھا المتنبي من انتقادات 
للواقع العربي وسھام وجھھا إلى الملوك الأرانب 
أو العبید وحسرات على الحاضر الآسن، مستعیرا 
منھ بعض ألفاظھ ومعانیھ، كحدیثھ عن جدل الحب 
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أیجتمعان في كفة واحدة، وعن صغار والعزة،
النفوس كیف تطاولوا وتحكموا في الرقاب 

وعن فلسفة العقم )47(واستنسروا وھم بغاث طیر
التي یصرّ الشاعر على وخز كافور الإخشیدي 

فقد جرت العادة في !"المملوك" الملك؟ في آن
الموروث العربي أن السادة الأحرار من الأمراء 

ھم وممالیكھم المقربین منھم یقومون بخصاء عبید
والذین یعیشون معھم في القصر خوفا منھم على 
حریمھم ...، ولكن الشاعر استغل ھذه الحادثة 
لفضح المفارقة العجیبة والكشف عن زمن انتھاء 
الرجولة والفحولة العربیة بنسخ آیات الغزو 
والجھاد، یقول شاكیا في مرارة ھوان الحاضر 

صوتھ بصوت المتنبي، وضعفھ وتخاذلھ، مازجا
مستغرقا في أشجان الأمة التي فرطت في أسباب 
عزھا فضعفت وھانت ،كاشفا مأساة القصیدة 
العربیة المعاصرة بإعادتھا كرة الارتماء في 
أحضان كافور ھذا العصر، الذي یسمیھ "دامي 
المشفرین"، وكأنھا لم تعتبر من محنة المتنبي:

ونقمـة      فبعض الحـبّ ذلّ !كفاه..
أتبذر إكراما لتجـني مخـازیا؟

ا الطیب" الأقزام فینا تعملقوا ..."أب
وباعوا نساء المسلمـین جـواریا

وكم كـان (كافـور) لعقمـھ ناكرا         
!وھل كل (كافور) لعقمھ داعیا

ونامت نواطیر بـ"مصر" وغـیرھـا          
وأعطت عنـا قیدا خصیا وخاصیا

با الطیب".. الأحباب ولوا دبورھـم     "أ
لدیني وقـرآني، وزادوا تجافـیا

لقد أتدري..؟ فسیف الدولة الیوم خاذلي   
نسخوا في ذا الزمان المغازیا

أضنك تـدري.. قد تنـادوا وزوروا          
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مرابض فرسان، فصارت ملاھیا
"أبا الطیب" الأشعـار باعت عفافـھا       

)48(فرین وحافیالترضي دامي المش

ومن مآسي الشعر في "الزمن الكافوري" حبس 
الشعراء واعتقالھم، وكفانا بذلك ما عاناه 
المتنبي في أرض مصر التي جاءھا طامحا فغدا 
فیھا أسیرا معتقلا دون قیود مرئیة ، فھو یشبھ 
نفسھ بالجواد المربوط الذي لم یرخ لھ الحبل 

عام لیطلب قوتھ بنفسھ ولم یقرب إلیھ الط
ولنذكر أن )49(.لیقتات ، إنھ سجین في الحالین

كافورا لم یأذن لھ بالرحیل بل فرّ متخفیا. وقد 
وظف الشاعر یوسف وغلیسي ھذا الرمز الجزئي من 
سیرة المتنبي واخترع لكافور اسما یلیق بمقام 
قمعھ ومنعھ للشعراء ھو"معتقل القصید"رمزا 

الشعراء مفتوحا لكل الذین تفننوا في كبح جماح 
واعتقالھم معنویا واعتقال أو استعباد 

شاعریتھم، یقول:
آتیك أحمل في یدي سیفا جدیدا

وقصائد لرثاء أمجاد "الحسین" على ضفاف 
الرافدین..

"كافور" یتبعني.. ویلحق بي
)50(!لیعتقل القصید

وتستمر فلسفة الخصاء ملمحا بارزا حاضرا 
لذي قدم في في التجربة الشعریة لمحمد توامي ا

تركیز قراءتھ وتنظیره للواقع بناء على تجارب 
الماضي وانتھى إلى أن ورثة عرش كافور "الخصي 
العقیم" بكل معاني الخصاء والعقم ھم كذلك 

مثلھ والخاسر الوحید ھو الأمة العربیة، یقول:
أیھذا المعزّ المعزّ فوق أنقاض (كافور)

كفّ عن رقصة البلد العصریة
المثخن في ساحة للمزادوعن وجھي
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خصي..
یعد خصیا، 

یعد خصیا،
)51(.یعدّ خصیا

كما استغل لخضر فلوس الظاھرة إلى جانب 
بیت المتنبي الشھیر:

فالخیل واللیل والبیداء تعرفني         
)52(والسیف والرمح والقرطاس والقلم.

حیث تجتمع معالم الرجولة والبطولة والفروسیة 
الغابر، ولكن الشاعر ینعي موتھا في ذلك الزمن 

في ھذا الزمن الحاضر، من خلال مساءلات نراھا 
موجھة إلى المتنبي على شكل استفھامات 
استنكاریة لأنّ الشاعر یعرف جوابھا سلفا، إنھا 
وقفة بكاء ورثاء للأمكنة والأزمنة والرموز 
الضائعة، فلا أسیاف، لا رماح، لا صھیل أحصنة 

وسجون ومفارقات أخرى كثیرة وإنما ھناك أغلال 
)53(:لأن الناس قد أرضعوا الجبن یقول

یا "أحمد" لا أسیاف لدینا..
بل أغلال نابحة وسجون

.. آه لو تأتي ثانیة..
لرأیت ممالیكا وقبائل ترقص

فوق الحبل.. وتغرس
في مقل الكلمات سكاكین المأساة.

أن نجد شاعرا «وعموما فإنّھ من النادر 
یستحضر المتنبي أو یتعالق معھ نصیا عربیا لا

على سبیل التناص بالاسم أو اللقب أو القول أو 
وقد لاحظنا حجم )54(،»الموقف جزئیا أو كلیا

المساحة التي احتلھا المتنبي من المدونة 
الجزائریة بتفاوت صور الحضور من شاعر إلى 

آخر.
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ومن الشخصیات الثقافیة المستدعاة 
ب الأمثال الذي استحضره حسین صاحب كتاالمیداني

زیدان في قصیدتھ "أمثال أسقطھا المیداني"، 
وفي سخریة لاذعة من الواقع راح ینسج أمثالا 
معاصرة تعبر عن رفضھ لمرارة الحاضر واعوجاجھ 
وغرابتھ، بدء من الصفر إلى المثل الثامن عشر:

لحكمة أخرى
اخترعوا الصفرا 

أغرب من حكم العرب
عب العربأتعس من ش

.. وقالت المذیعة النبأ
ورددت في ربع كل جملة

ستین اسما لاسم صاحب البلد
فلا عجب

لأنھم عرب
.. وھم عرب

إذا الرصاص للمذیعة انتسب
وھم عرب

إذا حملت سیفك انتحب
عرب..عرب..

جریمة لم ترتكب
عرب.. عرب..

)55(.وعقدة بلا سبب

یل قریب من ومن الشعراء من التفت إلى ج
عصرنا فراح یستحضر شخصیاتھ و یتقاطع معھا 

حاضرا عند كل )56(نسر الشابيویحاورھا، فوجدنا 
)58(،وصالح خرفي)57(من نور الدین درویش

ویستحضر عبد الوھاب زید نظریتھ في المقاومة 
فیضمن )59("إذا الشعب یوما أراد الحیاة"

قصیدتھ سطرا من عجز ھذا البیت "لا بد أن
كما یحضر الشاعر )60(،یستجیب القدر"



تجلي الشخصیات الثقافیة في الشعر الجزائري المعاصرسكینة قدور

مجلة "منتدى الأستاذ" 146

2012العدد الثاني عشر

عند مصطفى محمد "محمد إقبال"الباكستاني 
الغماري أكثر من مرة في دیوانھ "أسرار 
الغربة" فھو مرة یھدي إلیھ في ذكرى میلاده 
"بین یدي إقبال" ومرة یشكو إلیھ ویناجیھ 

مالك بن ویتقاطع مع ) 61(،"نجوى إلى إقبال"
ى القرن. وتلك خاصیة من في دوره شاھدا علنبي

خصوصیات الغماري في الالتفات إلى الشخصیات 
كالأمیر عبد القادر الإسلامیة الوطنیة والعالمیة 

... وحسن البنا ومحمد )62(.. وأبي الكلام آزاد
ویتقاطع معھ في الاھتمام بالرؤى )63(.قطب

الإسلامیة بعض الشعراء نذكر منھم على سبیل 
"عبد الحمید الذي استحضر المثال عیسى لحیلح،

رمز النھضة العربیة الإسلامیة في بن بادیس"
الجزائر ورأى في خطاب موجھ إلى المستعمر أن 

أما في دیوانھ )64(،الثوار ھم "أبناء بادیس"
حال للبشیر الإبراھیمي"غفا الحرفان" فیشكو 

ھذا الجیل الضائع ویعتذر لھ عن إضاعتھ ما كان 
واطر ثمینة ، وكذا یوسف یبثھ البشیر من خ

وغلیسي الذي یجعل من نفسھ شاھد قرن ویستعیر 
لقصیدتھ عنوان كتاب مالك بن نبي بتعدیل بسیط 
یقول في قصیدة "مذكرة شاھد القرن" مكررا 
مقولة الفرزدق الشھیرة عندما سألھ الحسین بن 
علي وقد لقیھ في طریقھ إلى العراق عن أھلھا 

بھم معھ وسیوفھم وكیف تركھم فأجابھ أن قلو
علیھ، یقول الشاعر معلنا فشل الشھادة في ھذا 

الزمن البارع في التمویھ والنفاق والزیف:
القلوب معي .. 

..!والسیوف علي
إنني شاھد القرن .. 

لكنني 
)65(!لا أرى الیوم شیا
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كما كان للشاعر الفارسي مساحة من 
رة الحضور ولكنھا ضئیلة لم تكد تتجاوز الإشا

عند الشاعر عیسى "عمر الخیام"العابرة إلى 
حمادي عند بعض )66(،لحیلح بینما توقف عبد 

فكان لھ حضوره في "جلال الدین الرومي"محطات 
إلى )67(،العنوان "تباعدات جلال الدین الرومي"

جانب استحضار بعض أبیاتھ واستعارة لغتھ 
الصوفیة المتمیزة.

الجزائري فرصة ھذا ولم یفوّت الشاعر
محاورة الآخر (غیر العربي وغیر المسلم) فوجدنا 

قصیدتھ "لو بابلو نیروداالغماري یھدي إلى 
في حركة منھ للانفتاح على الأدب )68(قرأت كتابي"

حمادي فیقدم لإحدى قصائده  العالمي. أما عبد 
عن القصیدة "بول فالیري"بمقولة للشاعر 

)69(.الحقیقیة

المدونة الشعریة الجزائریة ختاما فإن
المعاصرة تكشف عن جیل شعري جدید تجاوز مرحلة 
رفع الشعارات السبعینیة إلى المشاركة في 
صناعة الواقع ومناقشتھ وإدانة ما یجب أن یدان 
منھ بصوت متأمل ھادئ عبر ذلك الكم الھائل من 
الشخصیات المستدعاة؛ وقد تراوح توظیفھا بین 

الذي لا یعدو مجرد الحدیث الاستخدام الخارجي 
عنھا أو الإشارة العابرة إلیھا 
ووصفھا،والتضمین البسیط لبعض جزئیات الموروث،

وبلغت بعض النصوص الشعریة ما نحسبھ تداخلا 
وإن لمحنا وعیا فكریا بقدر ھذه نصیا مركبا...

المسؤولیة، ووعیا بالراھن العربي بملابساتھ 
ملاحظة بعض ومفارقاتھ العجیبة، فإننا نسجل 

القصور الفني الذي نرجعھ إلى عدم نضج بعض 
التجارب الشعریة الشابة وغیاب القراءة 
النقدیة لكثیر من الشعراء مما یجعلھم بعیدین 
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عن آلیات استدعاء الشخصیة التراثیة وطرق 
توظیفھا في النص الشعري، فظلت أغلب التوظیفات 

اج ومحاولة الاندمطریقھا إلى عمق النص التراثي
، وظلت تراوح ملامحھ الخارجیة.التام مع رموزه
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حمادي، تحزب العشق یا لیلى، دار البعث للطباعة -)17( عبد 

.186ص، 1982، 1والنشر، قسنطینة، ط
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